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 سرد إلغسق
 وخواطرنصوص 

 بقلم: 
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 إهداء
"  ؤه ملاذي "أم 

 إلأصفرؤه محبي   إللون 

 وإلعيون إلعسلية
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 المقدمة
 عليك، 

ً
إ  بك أيها إلقارئ، لن إتفلسف كثت 

ً
مرحبا

ء أود منك أن   
عندما تدخل ؤه إلكتاب ؤنسى كل شر

 تستمتع بقرإءته

 ؤقرأ بأحساس
ً
 ودقق بي   إلسطور جيدإ

 أتمن  لك رحلة ممتعة دإخله
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  ملاك  توهمت ه  
 
 نفسى  بأن

 كمعندما رأيت إفعال

  شيطان
 
  سمع  بأن

 وإوهمن 

  إلجحيم بعدما سمعت إقوإلكم
 
 ف
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 إنت كالبحر إلذي إتعبته إلرياح وإلعوإصف

 وباتت أموإجه هائجة تتخبط بالسفن

ة  أنا سفينة صغت 

 لكن سأبقر معك وإساندك

 سنتخطى إلعاصفة معا

 إيها إلبحر  لدي إمل كبت  بك

 لن تهزمك إلرياح

 فأنت قوي تبتلع حنر إلرماح

 تذكر جمال روحك

ق من فوق إلجبالوإلوديان  فالشمس لم تكن تشر

ق منك إنت إيها إلبحر  بل كانت تشر

 إنت إلمفضل لديها

 ترسم خيوطها عل إموإجك إلهادئة

 وكانت تبقر بقربك حنر إلمساء

 فتلونك بذلك إلغسق إلجميل وتغيب خلف إموإجك

 رإسمة أجمل لوحات إلأمل بك بأنها ستعود ؤليك

  هذ
 
  شوقه ؤليكوف

 
 ه إللحظات يكون إلقمر ف

 فإنه يرى نوره عل. وجنتيك

 أيها إلبحر

 إنت لإتستسلم
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 فلقد رأيت إموإجك كيف تعانق إليابسة

 بكل حب وشوق ؤليها فيتخلخل إلماء تربتيها

 لإتستسلم

 لأجل طفل صغت  قال إلبحر جميل

  لم يكن لها صدى عل 
إبقا معه ولإتقتل ضحكته إلنر

 نت أوسع من إلدنياساحلك فلقد كا

 لإتستسلم
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ر
  من أين تأن

 أصبحت أشك بأبتسامنر

 فه  ليست من سكان مدينة إلضياع وإلفرإغ
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 بدإخلك دمار مدن مهدمة

 وأشياء ممزقة

ف  وأخرى تت  

 وضلوع مكشة

 لكن لإأحد يرى ذلك

 لإيرون صرخة إلروح إلمميتة

  هدمت دإخلك
 إلنر

  عل إلجرح
  كننر

ً
 تماما

 لم تعرفيهن ؤن لم تمري بهن أبدإ

 أرى فيم  جرحا

 وذلك إلجرح أنى أن يلتحم
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إن إ لإيهوى عل إلطت   عندما هبت إلعاصفة كان صغت 

 حميته بكلتا جناحاي لم إهرب وإتركه

  تلك إلعاصفة من إلخارج حنر تكشت 
لقد مزقتن 

 جناحاي

فعندما إنتهت إلعاصفة خرج من بي   أضلع  

 إلمتكشة

 
ً
 وطار بعيدإ

 
ً
  وحيدإ

 وتركن 

 من إلدإخل
ً
  هو أيضا

 بفعلته هذه مزقن 

 فأصبحت أشلاء
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كف عن ؤعادة تدوير إلحزن نفسه، أوقف مصنع 

 إلبؤس بدإخلك

 وقم بأعادة تدوير إلفرح لتعيش بسعادة
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 ضحكة بي   إصمي   لإإحد يسمعها أنا ك

 ك دمعة أمام أعمى لإيرإها

 ك صرخة بي   إلقبور
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 ذلك إلحزن إلذي بدإخل  حكمه مؤبدك

 لن يفرج عنه ولن يحكم ؤعدإم

  
  هو، ؤنه يضيق حول رقبنر

 وجد ليعدمن 

 فتموت أنفاش  
ً
 فشيئا

ً
 شيئا
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 كف عن ندإءإت إلروح ؤنها قاتلة
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 أنا عميقة جدإ ؤه أبعد مدى

 م لدإخل  فلا صدى هناكلذلك إتكل

 ليسمعوإ إلبشر 
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ق وحدي  وسط إلظلام إلحابك إنا إحتر

 لإبأس ؤذإ أنا شمعة إمل سأكمل
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 إلفرح هو شخص مناضل

  قلب إحتله إلحزن
 
 ف

 إصنع ثورة فرح

 وإهزم هذإ إلإحتلال
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 فليكن قلبك ك إلصحرإء

 كلما هبت إلرياح

 هم فيهمحت آثار كره
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  هذإ إلعالم رؤساء إلجشع وإلقتل، 
 
إلمتحكمون ف

وسلب إلأروإح وأساس للدمار إلذي نعيشه، جامعوإ 

وإت إلذي لإتنته  كل هذإ  )سالبوإ( إلتر

وإلذي يقتلك إنه لو حكم إلعالم بأسره لما نام إلإ عل 

ين منه  متر
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 حي   
ً
ع إلمصباحإظن توماس أديسون كان يتيما  إختر

ء  
 لأن إلبيوت بلا أمهات لإتض 
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 إلحزن وإلألم

إفقان لإينفصلان عن بعضهما فإذإ  شعورإن متر

  إحد 
 
حزنت فأنت تتألم وإذإ تألمت فأنت تحزن، ف

  إلشارع ؤلتقر بشخص 
 
إلإيام بينما إلألم كان يست  ف

 ثم قام هذإ إلشخص 
ً
خبيث إلنفس سار معه قليلا

ء بجرح إلألم وتركه   
ه وهو يضحك ولإشر وتابع ست 

ف وكان  يهمه جلس إلألم عل إلرصيف وهو يت  

 آخر طيب إلنفس 
ً
، حنر مر به شخصا

ً
حزين جدإ

إوغزه قلبه لرؤية هذإ إلمنظر حينها شعر بالحزن 

  منتصف 
 
عل إلألم، لم يستطع تركه وحده ف

إلطريق بل أخذه يست  معه وضمد له جرحه ومنذ 

إن معا، إلألم ذلك إلوقت إلألم وهذإ إ لشخص يست 

وإلحزن لإيستطيعان ترك من كان معهم، ولإ هذإ 

إلشخص يستطيع إلتخل  عن من كان يؤنس وحدته 

  إلنهاية هم 
حنر ولو كان هذإ إلشخص هو إلألم فق 

قوإ ؤلإ بموت ؤحدإهم لكن إلحزن وإلألم لن  لن يفتر

يموت إلآن يجب أن يوإصل طريقه حنر وإن مات 

، سيجد إلحزن وإلألم شخصا هذإ إلشخص إلطيب
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آخر مثله يست  معه إلطريق، لن يتوقف إلحزن 

وإلألم عن متابعة طريقه حنر ولو مات إلكثت  من 

، ؤن إلذين ماتوإ إنته إلمهم لكن إلألم  إلطيبي  

  
 
  تقدم دإئم يست  وبكل ثقة ف

 
  لإينته  ؤنه ف

إلحقيقر

ة إلذي أمامه،  طريقه إلمستقيم نحو إلشمس إلكبت 

 
ً
ما سيصل إلحزن وإلألم ؤه ذلك إلشخص  يوما

 وقويا 
ً
 جدإ

ً
إ خبيث إلنفس وسيكون إلألم وإلحزن كبت 

 محمل بكل أحزإن وآلإم إلطيبي   إلذين ماتوإ 
ر
لأنه أن

  
 
 ما سينتقم إلألم لتشق  جروحه، وإن ف

ً
خلفه، يوما

 إلألم إمل كبت  إن هذإ إليوم قادم لإمحالة
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 عب من إلمقاومةوكأن إلإستسلام أص

 ولإ أعلم عل أي منهن أنا

  إحتض  
 كل ماإعلمه أنن 
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 إلعاطفة ستدفعك لفعل أشياء جنونية

 لم تتوقعها من نفسك
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 بعضا من إلكلام

  أعماقنا
 
 يرتكب مجزرة ف

  أعناقنا
 
 ف
ً
 ؤلإ أن كتمه دينا

 إللسان لإيمكنه أن يبوح

 فبعضا من إلكلام

 ألقاه مذبوح

 يف لحروف جامدةك

 أن تعتى عن إلجروح

 أمام شخصٍ كبل يديك

 وإلقاك من إلسفوح
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  ك طفل صغت  أرإد أن يشم  
 
 ؤن

 فوجد وإلدته أيضا تبم  

  جوفه
 
 فصمت عن ماف

 سلم إطمئتانه لخوفه

 ترك دموعه تروي وتحم  

 سوى قوله أماه لإتبم  
ً
 ليس بوسعه فعل شيئا

  



 ـــــــــــــــــــــــ سرد الغسق ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27 

 

 

 

 

 

 

 

 روح   كل جروح  وندبات

 تموت بقنبلة ضحكتم  

 ؤلإ أنها تحيا بحزنم  وبكائم  

 كل دمعة تسقط من عينيم  

 لإتذهب هباءً 

  قلنى  مجلس عزإء
 
 بل لها ف

  تطلب إلأنفاس
 شهقاتم  إلنر

 تقطع إنفاش  قبل إنفاسم  
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 ماذإبت إلشمعة لوما إلحريق كان من روحها
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ث عن عود إلكمان عندما يكون إلحزن أعمى يبح

دإخلك فيستل سيف حاد كل ضنه بأنه وجد إلعود 

يجلس بكل هدوء يضع آلة إلكمان يثبتها بي   كتفه 

ويده جيدإ ويبدأ بالعزف عل أوتار روحك بالسيف، 

 سيبقر يعزف حنر ينقطع إخر وتر لديك. 
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كيف إقنع إلطائر بأن إلقفص إلذي حرمه حريته 

 إلذي كان يقف عليه حرإصنع من نفس إلغصن 
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لإتدخل ؤه نفسك بمفردك ؤياك وإلذهاب وحيدإ 

  دوإمات أفكارك إلدإئرية ومتاهة 
 
لأنك ستضيع ف

روحك، تجنب إعاصت  إلبؤس إلذي ستقتلع بذور 

د باعماقك  إلأمل بدإخلك، ستكون بمفردك مشر

ئ  تبحث عن أم لصغت  يبم  خلف أبوإب قلبك إلمهتر

ى أحلامك عل لإجدوى لإيم كن أن تعتر عليها، ستر

هيئة عجوز كهل ممزقة ثيابه يبحث عن لقمة ختى  

 ، من محلات تحقيقك إلخاوية، لإوجود للختى 

ستجد ذكريات مؤلمة تشبه شخصا لئيم لإيكف عن 

ة ومرعبة عد  زيارتك هو ووجهه إلقبيح، إشياء كثت 

  كل مرة تزور بها 
 
للوإقع بشعة وإلإ ستفقد إلكثت  ف

ى نف سك، ؤن زرتها ثانية فخذ معك ؤيمانك بالله لتر

 إلأمور أجمل تذكر وذكرها أيضا بأن الله معنا. 
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هل سألت نفسك يوما لما تهدأ روحك أمام إلبحر 

 تحديدإ؟

لأن هناك تشابه مابي   إموإجه إلتائهة إلمتخبطة 

 بالضياع وتخبط روحك أيضا
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، نازعت ؤله  شهقة صتى وسط هوإ  ء لجت به روح 

إ كلمات مسلولة خرجت من غمد    كثت 
وباغتتن 

  لم تكن فارسا لصليلها فنحرت  
ر
صدري لكن حنجرن

 كل مابدإخل  
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ه  كانت تمر عل إلورود ك  لإتذبل لأنها عكس 

طبيعة إلبشر ه  من تنعش إلورود بانفاس عطرها 

 لإإلورود من تنعشها

 

 

  أن مابدإخلك
 هو خارجك هل توإفقن 

كحبل مشنقة متي   يلتف حول عنقك حنر يقطع 

 إنفاسك

 

 

هل تؤمن بفارس إمل يقتل جيوش إلضلام إلذي 

 إحتلت كيانك إنا أؤمن

 كما أؤمن بأن إلشمس لوحدها جلت كل ضلام إلليل. 
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 عندما تحاصرك إلحياة من كل إلزوإيا

  نفس إلوقت
 
 وتفرض عليك قسوتها وسخافتها ف

 ك ويضيق صدركلتضعف قوت

 لتعتض روحك وتتلعثم كلماتك فتقتلك إنفاسك

 فأنت تحتاج ؤه ذلك إلحضن لتدخل سور إلإمان

  ستطوقك ستقتل كل إلأحزإن
 تلك إلذرإعي   إلنر

 أجل ياعزيزي إنها إلإمان

 إنت تحتاج لذلك إلكتف لتبم  عليه سيهون عليك

ئ نار روحك   جوف صدرك سيطق 
 
 ماف

 وإلصمود حنر يحل إلظلامتستطيع إلتظاهر بالقوة 

 ؤن لم تطوقك تلك إلذرإعي   

  إلظلام بي   إلآلإف
 
 فسوف تكون كمن يست  وحده ف

 إلميتون، أجل إلميتون سأعرفك عليهم

 ؤنهم روحك، قلبك، أحلامك، قوتك، ضحكتك

 ؤن لم تبم  عل ذلك إلكتف

فسوف تكون كمن دخل معركة ليحارب وحده 

 لإظهر له ليسنده

، ضعفك، حزنك، ألمك، سيهجم عليك خوفك

 صمتك، صرإخك، كوإبيسك، دموعك
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 ألإ يكفوإ هؤلإء ليقتلونك

 عندما يحل إلصباح ستكون أنت ميت وقد إنتهوإ

ة نفسك   مقتى
 
 من مرإسيم جنازتك ودفنوك ف

 سيبقر منك هذإ إلجسد إلفارغ فقط

ة  ؤنه فارغ من إلحياة فلقد تحول دإخله ؤه مقتى

 لكن لإتنسى

اء كل مساء يجب أن تذهب ؤه سيتجدد موعد إللق

ة  تلك إلمقتى

 وتتذكر تلك إلحادثة كل يوم

  
 صدقن 

 لإمفر من دإخلك إلميت

 ؤه إلأبد
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بعض إلكلمات رإجت حروفها لكنها عندما علمت أنه 

  
 
لإمخرج لها ركدت فضمحلت وتعفنت حروفها ف

.  صدورنا وولدت إت تنخر كياننا أكتر ف أكتر  حشر

 

 

 صعب جدإإلوقوف هنا 

 إنا إنهار بصلابة

 إرتطم بالأرض بكامل ثقل  وإنا مازلت وإقفا

 أرى دإخل  يتفجر ومازلت مجتمعة

 ترى ما كل هذإ؟
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 هل وصلت للحافة

  إوهامك
 
 أسقط إلآن ف

 إدخل ؤه غرفة قلبك إلمظلمة

 وأشعل شموع إليأس

 وإجلس عل طاولتك إلقديمة

 وإكتب خيباتك عل إورإقك إلبائسة

  بجسدك إلممزق عل سرير إلعذإب
 وألقر

 ووسادة إلقلق

  عينيك
 
 ودع إلسهر ينام ف

 لينتض عليك حزنك وضعفك

  إلصباح
 
 وإستيقظ ف

 وإفتح ستائر قلبك ودع إلشمس تدخل ؤليه

 وقل له بدأت من جديد

 عدت صلب كالحديد

 لن إهزم ثانية
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 قاسية ه  إلحياة

  ناصع إل
 
  أن يبقر فستان

 بياضتطلب من 

  مستنقعاتها
 
 وإنا أست  ف

 

 

 من فرط إلتضحيات أصبحنا بلا حياة

 نعيش وقد ماتت فينا إلأمنيات

 نموت كل يوم ونحن عل قيد إلحياة

  ذلك إلسبات
 
 ننتض  أن نضحى ف
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ً
نحن كمن أصابه إلصقيع بدأنا نتجمد شيئا فشيئا

بقينا نعيش عل تلك إلذكريات إلدإفئة بدأت تتجمد 

رإفنا ليس لأنه لم يعد يصل إلدم ؤليها لكن لأن إط

إلأحاسيس بدأت تموت فيها بدأت إتأكد من أنها 

ميتة بعدما رأيتها مسودة وكأنها ألوإح خشب 

، إنا وسط تلك إلعاصفة إلثلجية   
 من 
ً
وليست جزءإ

إلمميتة إلإن لإإستطيع أن إفتح عيناي لأرى وإقع  

 إلمرير

  إلجميلة 
ر
ه  من كانت تعطى  عيناي مغمضة ذكريان

 ك  لإإموت من شدة 
إلقوة لإحاسيسى  لتعيش أكتر

د  إلتى

  
 
  من إلعاصفة فسوف يقطعون إطرإف

 
 ؤذإ إنقذون

  عل إلعيش 
 
إلسبب ه  صورهم وذكرياتهم تساعدن

لكن لن تعود تلك إللحضات لأعيشها أقبل إلعيش 

  مع  
ر
 بدون أطرإف لو كانت ذكريان

 لكن إن إعيش بدونها

  إلعاصفة وإخر من كان مع  فأنا أفضل إلم
 
وت ف

  إلمتجمدة
 
 صورهم تحت جفون
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 نحن أروإح متشابهة إتعبتنا إلحياة

 إننا نشعر  غلطتنا إلوحيدة ه  

 

 

 كيف شعرت بأنك تعانق إلغيوم

  قعر إلجحيم هل كانت إلحقيقة  
 
وإنت منغمس ف

 كاذبة ؤه هذإ إلحد؟
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 إللطيفة هذه إلحياة لإترحم إلأروإح

 

 

  لإسقط من فوق إلجبل
 كأن أحدهم دفعن 

 فتكشت عضام  بشدة

ت بطريقة مائلة ة جتى
 وبعد فتر

فهل يستطيع أحدكم أن يتخيل إلألم مع كل خطوة 

 إخطيها

ؤنه يشبه ألم إول لحضة عل إلأرض بعد إلسقوط 

 من إلجبل
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 ؤه محلات إلحياة جئنا لنتبضع لنحض  حفلة

ف وجود إلبشر إقامتها إلدني  ا عل سرر

 لم تكن إلؤنسانية سوى أحذية يرتدونها

وفساتي   إلفرح قد نفذت لم يكن سوى ثوب إلحزن 

تديه ء إلوحيد إلذي يصلح لت   
 عل مقاسنا وهو إلسىر

وإلوقاحة وإلخيانة وإلغدر ه  حل  ومجوهرإت 

ينون بها  يتر 

ووشاح إلصدإقة وإلأخوة منر ماإحسوإ أنه يضايقهم 

عوه  يت  

ك إلطيبة وإخلاقك ليست سوى منديل سمعت

 يلوثوه بقذإرتهم

ويضعون عل وجوههم إلعديد من مساحيق إلنفاق 

ينوإ وجوههم إلمسمومة بها  وإلخدإع لت  

إلحفلة مملة وطويلة لن تنته  وإنت لإتستطيع 

 إلخروج منها سوى بطريقة وإحدة

تاح من هذإ إلعناء  وهو أن ينادوإ أسمك لتر

 وتذهب للنوم إلطويل

  بدإية إلقائمة
 
 ستكون أسماء إلطيبون ف

عندما تنته  حفلة إلدنيا سنذهب جميعنا للنوم 

إب   إلتر
 
 ونتغطا ف
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 لإتيأس

 ليس كل مايسقط ينته  

 ف إلمطر يسقط ليححى  تلك إلبذرة

 

 

 بعض إلبشر ك قوإعد إللغة إلعربية

 وفيهم ضمت  منفصل  فيهم ضمت  متصل
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  إلأعزإءؤه إقربا
ئ
 ن

إ  إحبكم كثت 

 أيها إلأفاع  إلنادرة

  إلجحيم
 
 ك  لإإحشر معكم ف

ً
 سأكون شخصا صالحا

لقد إكتفيت بوجوهكم إلمسمومة وقلوبكم إلمتعفنة 

  إلدنيا
 
 ف

 أود أن لإإموت ميتة طبيعية ويكون ه  جثة

ة  إتمن  إن يتناثر جسدي ؤه أشلاء صغت 

إ بي   قبوركم  ك  لإيكون ه  قتى

 رككم إلموت إلآنهذإ ؤن إد

 ياسرطانات إلأرض

 
ً
 وشكرإ
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:هم عبارة عن باء قذرة متصلة بالشر   إلبشر

 

 

 هناك أشياء تخشاها

 لإتستطيع إلوقوف بجانبها أو عبورها

 وحنر موإجهتها

 لذلك عليك إلمرور من خلالها لتنته  
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 مابي   إلألم وإلأمل ؤلإ تبديل حرف

 أي جرفأين روحك باتت عل 

 

 

لإتدع ردإءة إلتصوير تنسيك جودة ملامحك فهناك 

 فرق بي   خلق الله وصنع إلبشر 
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 هذإ لست أنت ؤبحث عن نفسك جيدإ
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 كل همنا قالوإ إلناس، سيقولون إلناس

 لو تركتم هذه إلسخافات قليلا

ثارة  وإنتبهتم لرب إلناس وقوله لإإفوإههم إلتر

 لملك عل أيش كتفتك ماذإ يكتبولذلك إ
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 لإإعلم ماذإ أقول لكن كل ماإرإه

 أن إلحياة ميتة وإلموت عل قيد إلحياة
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ء بالإشجار وإلحيوإنات   إلمل 
إنا ذلك إلجبل إلأخض 

إللطيفة لدي إلعديد من إلغزلإن وصباح  يبدأ 

بزقزقة إلطيور عل إشجاري ويفوح عبت  زهوري 

ن عبقها إلفوإح لدي عيون مياه صافية ليملأ إلمكا

  
ئ
تروي إلروح، عند كل مساء يعم إلهدوء إرجان

  تروي  ها 
لنستمع إنا ومن مع  ؤه قصص إلحب إلنر

  
ر
  إلإعشاش لصغارها، كل سنة عندما يأن

 
إلطيور ف

  ورقة شجر فلقد 
إلخريف لإيستطيع أن يأخذ من 

  ذلك روح  
 
عرفت بخضاري إلدإئم وإلسبب ف

ة  قلنى  إلنابض بالحياة أما ربيع  فهو إلمخصوصر 

 لوحة من ألوإن إلحياة إلزإهية

ذإت يوم رأيت جبلا شاهقا جبلا جليدي بقمة بيضاء 

 شاهقة

تخطف إلإنضار لقد أحسست بشعور غريب يتسلل 

  من جبل 
ر
دإخل  فقلت لنفسى  مابالن  إي شعور يأن

 جليدي لإشعور له
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  إلليل أسمر عل منظر 
 
ه ؤلإ أنه كل يوم إنظر ؤليه وف

بعيد ولإإستطيع أن أكلمه وطيوري تخسىر إلذهاب 

ودة  ؤليه فهو شديد إلتى

 بدأ إلحزن يعم إرجاءي وتذكرت كلام  إلعفوي سابقا

  من جبل جليدي لإشعور له"
ر
 "أي شعور يأن

 ؤنه شعور إلحب

ة  إلشتاء عل إلأبوإب هذه إلمرة إلروح إلمخضوصر 

 تخسىر قسوته

  
  دإخلها يكق 

 
 إلشوق إلذي ف

لإتكن قاش  مع  أيها إلشتاء ك صاحبك إلجليدي 

 إلذي أحببته

  وطيوري تهاجر، ؤه أين هل 
 
ومرت إلإيام ؤذ بغزلإن

د شديد عل إرضم     هذه إلمرة إلتى
 
كون  ستتر

 لإنستطيع إلبقاء

أظن أن برودته سكنت قلنى  وروح  فشتد بردك  

 
ً
 علينا أيضا ودإعا

  إلجميع إنا وحيدة
 
 أجل غادرن

 إلضباب كثيف لإإستطيع رؤيتهأود رؤيته 

"تالله أيها إلجبل صاحب إلقلب إلمتجمد دخلت 

  
قلنى  وملأته حبا لماذإ تدع إلضباب يخفيك عن 

 روح  أشد بردإ من صقيعك"
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إلشتاء إلطويل لإإعشاش دإفئة   كيف سينجل  ليل

  تحم
 لإقصص حب هذه إلمرة إنا إلقصة إلنر

 أصبحت إلرياح تعصف نى  كما تشاء

د تارة رياح إل شوق تارة ورياح إلحزن تارة ورياح إلتى

 أخرى

غامرت طيورها إلمهاجرة وإتجهت نحو إلجبل 

  
ودة إلشديدة إلنر إلجليدي لم تكن سفوحه بتلك إلتى

  إبادلها 
 
وه بحبها حنر قال ؤن عرف بها، مإن إختى

ها  نفس إلمشاعر لكن لإإحد يسكن سفوح  ليختى

وها بأن تصمد لأجل  لن  إستطيع إ لصمود إنا أختى

  إذوب
 
 إيضا فرغم برودة إلشتاء وكثافة إلثلج ؤلإ أن

  إلشتاء ؤنه 
 
"هل سمعتم يوما جبل جليدي يذوب ف

 إلحب إلشوق ؤليها"

رحلة طيورنا تتطلب أياما عديدة لكثافة إلضباب 

 وبعد إلمسافة

  لم يعد 
ر
  إلشتاء ماتت إشجاري وكل نباتان

نال من 

 وحيدةهناك عبت  زهور رإئحة إلحزن ه  إل

  ؤه بركان
 إلشوق إلذي بدإخل  حولن 

 بركان ثائر، ثائر بحب ذلك إلجليدي

وصلت طيورنا إلمهاجرة إلأرض إلأرض إلذي هاجرتها 

ودتها قد كستها إلحمم  لتى
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وها بأن إلجبل يبادلها شعورها ويطلب منها  أختى

 إلصمود لأجله أيضا

 إرسلت معهم رسالة

  لتهدئة حممى  ورجوع ربيع روح  
" سأعود "عانقن 

ة لأجل حبك  مخضوصر 

 عادت طيورنا ؤليه تحمل رسالة حبيبته

هذه إلمرة نزلت إلطيور عل سفوحه فهو أوقف 

 إنهيارإته ؤنه يصمد لأجلها بلغوه بأنها تقول

" حنر إهتر     لتهدئة حممى  ورجوع ربيع روح 
"عانقن 

 قلبه لكلماتها، بادلها برسالة تقول

  حممم  لن
أباه  فالشوق  " سأعانقم  ولو إذإبتن 

، ما ؤن يزول إلضباب إريد إن إشم عطر  إذإب وصاه 

"
ً
 زهورك  مجددإ

ها بأنه لم يعد ينهار لقد  عادت طيورها ؤليها تختى

حول ضعفه ؤه قوة لأجلن  ورسالته" سأعانقم  ولو 

، ماؤن    حممم  لن أباه  قالشوق إذإب وصاه 
إذإبتن 

 
ً
"   يزول إلضباب إريد إن إشم عطر زهورك  مجددإ

كانت تلك إلكلمات كالسحر أعادت ثبات روحها 

 زإلت حممها ونبتت زهورها وإشتد خضار أرإضيها

  تنبع من إلروح ستلنى  طلبها 
أجل ؤن إلحروف إلنر

روحا إحبتها فتلك إلحروف لم تكن عادية ؤنها 
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حروف نابضة، نابضة بالحب نبضها يستطيع أن 

  
يحن   روحها، عادت إلحياة وعادت إلطيور تبن 

ء   
إعشاشها من جديد وعادت إلغزلإن وإلمياه وكل شر

  أعينهم 
 من سماء إلمحبي   لتلتقر

وإلضباب تلاشر

 ولتنبض قلوب  هم
ً
 مجددإ

ه عنها لأنها باتت  مع أن إلطيور لم تعود لتختى

  إعشاشها
 
 منشغلة ف

 ووصله 
ً
ؤلإ أنه أصبح يرإها إلآن كما كانت سابقا

 عطرها

"  "كل نفس من عطرك يجدد روح 

 إحبم  ؤه إلأبد لن يفرقنا إلضباب ثانية مادمنا سأبقر 

ء لأجلن  ولن    
بهذه إلقوة من إلحب سأفعل كل شر

 أسعدك  

 إلطبيعة لأكون بقربم  
ف قوإني  

"ذإت يوم سأختر

ة من روإية حبنا  ستكون تلك إللحضة إلورقة إلأخت 

  
 
ستنته  بثلاث كلمات" تعانقنا ؤه إلأبد" وعشنا ف

 سعادة لإتوصف
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كفوإ عن إلتفرقة بي   إلمولود )أننر أو ذكر( ماكل هذإ 

إلتمجيد للذكر فهو لن يحرر إلقدس لماذإ هذه 

 إلتفرقة
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 عندما فقدت إلوطن

 أصبحت إعيش عل أرض إلضياع

 ه  أرض خاوية

 ولإ نهاية ولإبدإية لها

 كل مافيها إسود إللون

 ووسط إلهدوء إلتام

 تردد إسمك

 شبه بالموتبتنهيدإت أ
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 إحتضنتها لإحميها

  برمح بضهري
 
 فأصابون

  لم أمت
 
 فرأت أن

 خرجت من ذرإع  

  قلنى  
 
 وغرست خنجرها ف

 ترى من كان عدوي

 ومن كنت إحارب

  



 ـــــــــــــــــــــــ سرد الغسق ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

59 

 

 أيها المىت
 

 لإصدى لصوت إلورد إلمذبوح

 لإإثر لجروحه سوى عطره إلذي يفوح

ف روحه حنر يذبل  لإدماء للورد لكنه يت  

 ام إلمطر كيف كان ينهليتذكر إي

  بال إلورد أحيانا
 
 يخطر ف

 كيف كان ينظر ؤه إلغيوم بشوق

 حنر ترسل له حبات إلمطر تقبل أورإقه إلملونة

 وترتوي أرضه وتفوح رإئحة عشقهما

 لكن

 عندما يذبل إلورد

 ويبهت لونه

 ويفوح ببطء عطره

  إلوردة
 عندما تنحن 

 ؤه إلأرض

 لإيغرك غصنها إلإخض  

إبلقد إشتاق  ت للتر

 تريد أن تعود ؤه أصلها

 بات إلهوإء إلذي يتخبط بها ملوث
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 ولإ يناسب عطرها

 لم يعد يزورها إلفرإش

 إستسلمت وتريد إلفِرإش

 إلأشياء إلجميلة تكون ذإت عمر قصت  

 إلفرإشات وحنر إلورود

ك إثر  يموت إلورد بهدوء ولإيتر

 لتحزن عليه كل قطرإت إلمطر

د إلشتاء  وتمر إلسماء بتى

 وحرإرة إلصيف ولهيب إلهوإء

 ماذإ تفعل فلقد بكت إلسماء

 حنر ماتت كل قطرإت إلمطر

 ماتت لأنها لم تسقط عل وجنات إلورد

 دبت إلروح بي   حبات إلرمل عل إلأرض

 بعدما أرهق إلبكاء إلغيوم

 وكاد صدرها أن ينفلج من إلهموم

 ليحل إلربيع وتنبت وريدإت جديدة

 ها إلعديدةوتحلق إلفرإشات فوق ألوإن

 لوحة جمال من إلأرض ؤه إلسماء مديدة

 إلورد مغرم بقطرإت إلمطر

لكن ليس كلما يسقط إلمطر عل وجنات إلورد 

 يستقر



 ـــــــــــــــــــــــ سرد الغسق ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 

 

 إلورد يموت حبا له

 لإعطشا

 فيموت إلمطر من بعده

 
ً
  كل ؤنشا

 
 ف
ً
 ساقطا من إلسماء عل إلأرض ميتا

 
ً
 من بعد هذإ إلموت سيحيا شيئا

  إل
 
إبإي إن إلمطر دفن ف  تر

 ومات لكن روحه

 حيت نفس إلوريقات
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 عاشىراء
إلقمر كهل فهو موجود منذ قديم إلزمان، كم تغزلوإ 

به فهو جميل ؤلإ أنه ليس فيه أمان، وحشة إلليل 

  صدرك 
 
وهجوم سوإده وإلرعب إلذي يدب ف

لإيمحيه ضوء إلقمر، إلموعود بحكم إلؤعدإم يريد 

ق ضوء إل فجر، بظلمة إلليل ؤن يستتر لإإن يشر

وإلذي يخسىر إلفقدإن لإيريد أن يفقد إحبائه خلف 

ستائر إلليل ليصيبه إلصباح بخذلإن، مخالب خوف 

  تمزق أحلامك كلنا ترإودنا وباتت كل مساء 
إلليل إلنر

  أن إلليل لإيجيب  
تعاودنا، عليك أن تعلم ياصديقر

كم من سؤإل طرحت عليه ؤلإ أنه تحجج ه  بأنه 

  لكنه 
سمعها بصوت إلصمت إسود ولإيرى أسئلنر

إت، لما  إلذي فرق مجرإت نجومه ؤه نجوم مبعتر

فيه من خطر وغياب حقيقة قلوب إلبشر أحيانا حنر 

، إلجميع يهرب ويفر من ظلام حقيقة  قمره إستتر

إلأمر، إلليل مخيف وصامت يتحدث بكل ألم، إلليل 

ق  يخاف نفسه وشدة إلظلام، إلليل ينجل  ك  تشر

صمت رهيب يتكلم إحيانا شمس إلأحلام، يأتيك ب

  أخذت ألوإن 
ق إلسماء ليكشف عن جروحه إلنر بتى

، كانت    قلوب إلبشر
 
روحه، إلليل يضخ كل يوم ف
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إلسماء ستحتضن إلأرض لولإ إلدماء، إلنجوم 

 ، ستكون أقرب وكما يقال بأنها أمنيات بعض إلبشر

أجل إبتعدت لما رأت إنه لو تحققت لكانت أمنيات 

، حنر ه  ذهبت ؤ ئ بريقها سرر ه ظلمة إلليل ك  لإيطق 

  قلوب  هم، ربما يرسم لنا إلكون دلإئل ؤلإ أننا 
 
ماف

ها، كل إلبدإيات تكون من إلصباح  لإنجيد تفست 

وق إلشمس، إلبهجة وإلورود إلمتفتحة و زقزقة  سرر

  بدإية إليوم، لماذإ إشتدت 
 
إلعصافت  كلها كانت ف

  
 
ة، لماذإ أرى إلعض ف حرإرة إلشمس عند إلظهت 

؟ وإلأه ة،ترى ماذإ فعل إلبشر م من ذلك عندما حت 

تغت  لون إلسماء ؤه إلدماء إنكشفت حقيقة إلأمر، 

باتت مكتوبة رسالة إلنحر بحجم إلسماء ترى 

إلشمس تغرب وه  ملطخة بالدماء لإإدري ؤه أين 

تفر، حنر إلطيور تعود ؤه إعشاشها، وتغلق إلورود 

ء يحاول   
  إلهوإء من أثر، كل شر

 
ها ف ولن يعد لعبت 

  وإلهرب، لأ
ن نور إلكون غاب وساد إلظلام، إلتخق 

لتجور إلأرض عدة دورإت محاولة تغيت  إلقدر أو 

إستيعاب إلأمر، ؤذإ هذإ إلكون كل يوم يتذكر، إلأرض 

  قلبها ووشحت جدرإن 
 
  وضعت محمد)ص(ف

ه  إلنر

  هذإ إليوم أين تضع من كانوإ 
 
إلكعبة بالإسود له، ف

قلبه، إختارت كربلاء وحاولت أن تستوعب حجم 
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بلاء ؤلإ أنه أمر لإيستوعب، ستفهمون ماذإ فعل إل

إلبشر عندما تنظرون ؤه إلسماء وكيف تحولت، كفوإ 

عن تساؤلإتكم لليل فهو لإيستطيع أن يجيب لأنكم 

لم تجيبوه كيف قتلتم قمره إلذي كان عل إلأرض، 

  إلليل كان ذكرى قديمة 
 
ربما إلقمر إلذي نرإه ف

وموحشة ؤلإ أنه لعباس لذلك فإن إلذكريات مؤلمة 

 من 
ً
يؤنس وحدته بها، لإتسالوإ إلشمس لماذإ يوما

، لأنكم لم تجيبوها عل قتل حسي    قي   إلغرب ستشر

  عل يقي   أن إلطيبي   
 
، ؤن حفيد آخر إلمرسلي  

ينتمون للسماء أروإحهم شبه غيومها بيضاء بنقاء،  

كيف تجرأتم كيف قتلتم وهل تضنون إنهم ماتوإ؟ 

اء؟ هل تضنون إنكم قتلتم وهل تضنون إننا أحي

ب إلماء، أم أن إلماء قتل؟ هل  عباس إلذي لم يشر

تضنون إنكم قتلتم حسي   أم أن إلعدل قتل؟ إلعدل 

تلتم ؤنها حكاية 
ُ
أساس إلحياة وإلماء سرها قتلتم أم ق

  إنتضت عل إلسيف، هل تضنون أن 
إلدماء إلنر

ماحل لكربلاء هو بلاء إم إن كربلاء تبتهج، فقد 

يحان لشبان من إلجنة قرب ضمت    صدرها صر 
 
ف

إبيهما سيد شباب إلجنة قرب جدهم شفيعنا يوم 

إلدين، مكة حوت من إلجنة بشر إذهب ؤليه ذنوبك 

  
 
  إلعرإق كربلاء وإلنجف وحب لهم ف

 
تغتفر، وف
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قلوب جميع إلمسلمي   لإيجف )إللهم صل وسلم 

( ؤن إلكون  عل سيدنا محمد وعل آله وصحبه أجمعي  

يحاول أن يرسم لك تلك إلصورة رغم بشاعة  مازإل

  تروي  ها إلسماء 
ماجرى، هناك رسالة إلقصة إلنر

عام ومازإلت  ٠٠١١وسيل إلدماء لن تزإل أكتر من 

وكأنها حديثة إللحظة بمجرد إلتفكت  بما جرى يغرس 

  إلقلب خنجرإ، هل تعلمون لماذإ كل إلدموع 
 
إلحزن ف

  حبهم نحس أنها
 
  نذرفها ف

  لإت   إلنر
 
  ماف

شق 

صدورنا من ألم لأنه وكما يقال )عمره إلدم لم يصبح 

  أن تسيل دموعنا، 
ماء( ولأنهم سالوإ دماء لن يكق 

هذه إلقصة أكتى من أن تكون مجرد ألم أو دموع 

  سطور هذه إلحكاية )إلخيم، 
 
ونحيب، فتش ف

إلنساء، إلغدر، إلألم، إلماء، إلسهام، إلنار، إلخيول، 

فوف إلمقطوعة، إلدماء، هامة إلسيوف، إلشمر، إلك

  
ها..( لكن لن تجد نهاية لأنه ياصديقر ، وغت  إلحسي  

لن تزول رسالة إلدماء كما لن تزول ذنوب إلبشر مهما 

ء وسيغت     
إغتسلوإ بالماء، إطميئ  فإن الله يرى كل شر

ء، هذه إلأرض مازإلت تدور رغم أنها إمهلتهم   
كل شر

  فرت هاربة ملطخة
بدماء  عصور، تلك إلشمس إلنر

وقها ؤلإ أنها ستعود، ستعود  زكية إظلت طريق سرر

قة من إلغرب، سيضخ إلكون صرخة  ذإت يوم مشر
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إلظلم إلذي جرى عل مدى عصور، تخيلوإ كم 

إ ؤنه لن يثقب إسماعكم بل حنر  سيكون إلضإخ كبت 

روؤسكم وكأنه يخرج من بي   إضلعكم ليقتلكم، 

  
  إلكون مازإل يتذكر، إلصور إلنر

تطرق ياصديقر

أبوإب ذكرياته يحاول رسمها وإنت عليك فهمها، 

  مخيلة إلكون، 
 
عندما تنته  سرد هذه إلقصة ف

عندما تع  إلأرض من صدمتها وترى ماجرى وأنها 

ليست تتوهم، وإن مايثبت حقيقة إلأمر تلك 

  فرت ملطخة بالدماء عادت أمامها 
إلشمس إلنر

وبسطت جروحها وسط إلسماء، هنا إلأرض 

  صاحت بها من أعماق ستضخ، ص
يحة إلموت إلنر

أرضها لتشق إلأرض ؤه إلسماء مرددة صدإها عل كل 

إلأسماع، ليصيح بها كل من صاحت به أطاحت به 

 لتنقلب وتنهار......... مع طول إنتظار. 
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 بدإخلك صرخة أكتى من هذه إلدنيا

 لذلك فأن دإخلك أعمق من إلأرض

 ها إلأرضلأن لو خرجت صرختك لما تحملت

 لكن دإخلك أصبحت بالنسبة له ك تهويدة

 

 

 لإتيأس

 ليس كل مايدفن يموت

 فالبذرة تدفن لتحيا

 وتعطى  إلحياة
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 كأننا في قطار
 

  هذإ 
 
إلرحلة طويلة مضت سني   عديدة ونحن ف

إلقطار لإنهاية لطريقه لكن فيه محطات، محطات 

ل ؤه هذه إلمحطات كل من يطالب  إلموت سوف يت  

ه كل من يريد إلعيش بحرية كل من يريد أن تعاد بحق

لوإ ؤليها كل من يحبون وطنهم  لنا إلعزة وإلكرإمة يت  

  إلقطار سوى إلجبناء إلذين يسكتون عن 
 
لم يبقر ف

حقهم لم يبقر سوى إلمجرمون إلأحقاد، من نزلوإ 

من إلقطار لم نعد نرإهم ثانية نحن نفتقدهم، عدد 

  هذإ إلقطار كبت  
 
 ؤلإ أنهم يخافون إلمظلمون ف

ً
 جدإ

لوهم ؤه محطات إلموت ؤن طالبوإ بحقهم،  أن يت  

  إلنفق لإيسودها 
 
سئمت من تلك إلرحلة تمر إلأيام ف

سوى إلظلام وعندما نخرج ؤه إلنور نكون بائسي   

محطمي   إلأحلام إلحرية لإعدل منر تنته  هذه 

ل    إلقطار أو نت  
 
إلرحلة ؤما أن نثور لننتض ونحن ف

  هذه إلرحلة كالجبناء لتلك 
 
إلمحطات أو نبقر ف

  هذإ إلقطار سئمنا إلظلم. 
 
 ماتت قلوبنا ونحن ف
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  إلليل
 
 ف

  إتغطا بسقف إلغرفة
 
 وكأن

 وحمله إلثقيل

 وتلك إلمروحة تدور بدإخل  

  
 كمفرمة إلجزإر تقطعن 

 وكأن أحدهم يفتح إلباب

 ويغلقه بأستمرإر

 هكذإ إلضجيج دإخل رأش  

 

  قد يكون إ
ر
  علامان

 
  بل شيئا ف

ر
 لسوء ليس من صفان
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  محلات إلحزن سأبيع إلفرح
 
 ف

  أزقة إلصمت ساقرع طبول إلمرح
 
 ف

  ترإب إليأس سازرع إلأمل
 
 ف

 عل جدرإن إلظلام سأرسم بالألوإن

  أجمل إلأيام
  منازل إلحطام سأبن 

 
 وف

  مدينة إلموت ستعيش إلحياة
 
 ف

  سماء إلخوف ستمطر إلأمان
 
 ف

  
 
 نهر إلحقد ستجري مياه إلمحبة ف

  كل ذلك، هو حدث إلآن
 
 ثم لإسي   ف
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 "وصفاً لعينيه"
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 "خمر"

 جلست عل حافة إلقمر

 وجمال وجهك إختمر

 مزجت إنت من جمال إلبدر

 وضوء إلفجر

 ومن إلياسمي   أخذت إلعطر

 وبعيناك رأيت إلسحر

 وطيفك بات يشغل إلفكر

 إلجمروإلشوق ؤليك أحر من 

يان يمر   إلشر
 
 وحبك ف

 إحبك بعدد أورإق إلشجر

 وقطرإت إلمطر

  رؤياك تستقر
 
 باتت إلروح ف

 تحتض    وب  هجرك فه  

ة إلبشر   إنت وحدك رغم كتر

 بك إهذي ؤه يوم إلحشر 

 عندما بجاننى  تمر

 عضام  تكاد تنصهر
 حنر
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جميع إلناس تتحدث ماذإ لو توقف إلزمن وبقيت 

  إلعالمإنت إلشخص إلوحيد 
 
 إلذي يتحرك ف

 كانت إجاباتهم كالتاه  

 هناك من يريد إلتجول

 وهناك من يريد دخول منازل إلناس

 ومنهم من يريد دخول إلمحلات وأخذ مايريد

  سأكل ماإريد
 
 وهناك من يقول بأن إلطعام مجان

 

  
 إما إجابنر

 إريد إن إرتمى  باحضانك

 إريد إن إعانقك ؤه إلأبد

 ان إلذي لإينته  إريد إن إحس بذلك إلأم

 فليتوقف إلزمن ومن إلأفضل أن لإيعود

 وإن عاد قولوإ له بأن لإيشملنا بعودته

ء من حولناولنبقا إنا وإنت  
 فليعد يتحرك كل شر

 فلنكن تمثال للحب

 فلتكتب قصتنا بالكتب

وإ إلزمن بذلك"  "أختى
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 إعيش عل أمل

 أن أمر بطريق ذإت يوم مرت به قدميك

  إستنشقتها رئتيكساستنشق إلأنفاس 
 ذإتها إلنر

 ساسمع نفس إلألحان إلذي دخلت إذنيك

 سأنظر ؤه تلك إلجدرإن إلذي نظرت ؤليها عينيك

 سادخل إلمقه ذإته إلذي دخلنا ؤليه

 سأجلس عل نفس إلطاولة

 عل إلكرش  إلذي جلست إنت عليه

 سأطلب إلقهوة إلمفضلة لديك

 يكسأحتسيها وإغمض عيناي لأتخيل بأن يدي بيد

 وإنا إنظر ؤه عينيك وكلماتك إلأوه ه  ثم سابتسم

  تلك إلمرة عندما نظرت ؤه  إبتسمت
 
 لأنه ف

ي زهرتان  سأمر عل بائع إلزهور وإشتر

  
 
ؤحدإهن سأعطيها لذلك إلعجوز إلذي يجلس ف

 إلطريق

 وإلأخرى ستبقر مع  سأكمل إلطريق

  نهايته
 
 وساجلس ف

 ته  ؤن كان إلطريق قد إنته فحنى  لك لإين
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 هل تعلم أن ذلك إلعجوز مازإل ينتظر

 وإنا إيضا سأنتظر حنر ولو أصبحت بمثل سنه

يتها لك... إنتظرك   إشتر
 عد قبل أن تذبل إلوردة إلنر

 "إلطريق ذإته"
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 أود إلموت

  
 فالشوق ؤليك يقتلن 

 فعلا

 أود إلموت

 أود أن يحكموإ عل  بحبك إلمؤبد

  برؤيتك
 
 وإن يقتلون

 عينيك لإبأس أيضا ببارود 

 تفاصيل وجهك إلجميلة جريمة

 وقلنى  من يعاقب عليها

 إما قلبك فهو لإيحكم بإنصاف

 أود إلموت

  قميصك
 لو كان كفن 

 أود إلموت

  
ر
 لوكان قلبك تابون

 أود إلموت

ي بي   إضلعك  لو كان قتى

 أود إلموت

  ياصاحب
 إقتلن 

 إلعيني   إلمميتة
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 لم تعد روح  كافية لحبك

ة جدإ حنر    كميته كبت 
  أرإه طفح من 

 
  ؤن

 يتفجر كالعيون بدإخل  كثت  وغزير ووفت  أيضا

 تستطيع أن تقول إنه لإينته  

  أينما ذهبت
ه خلق   سانتر

 ساختى كل أفرإد إلطبيعة إلكونية به

  إلفضاء إلخارحى  
 
 سأترك جزءإ منه ف

 وبي   إلأزقة عل إلجدرإن وإلورود

 بي   إلأسطر إلغزلية

  كل أرجاء إلكو 
 
 ن إلوإسعسادع عبقه ف

تك إلمخملية  سانتر منه حنر عل بشر

 وعيونك إلعسلية

 سادعه يفوح كما إلياسمي   

 عتى إلأزمنة وإلسني   

 حب فوق كل إلقوإني   

 حب أكتى من إلكون بملايي   

 حب لتلك إلعيني   
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 عندما أئتيك متلهفة لإتك سرن
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 ىقالش
 هو أن تكون روحك باردة

 ل
ً
 تتدفأ بهافتوقد نارإ

 لكن هذه إلنار ستحرقها

قة  ولن تدفأ ستبقر باردة محتر
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  طريقه
 
 ف
ً
  فتناثرت روح  وردإ

ئ
 لقد مزق إشلان

  
  طريقر

 
 عندما مر ف

 إهديته روح  عل شكل وردة

 لكنه تابع إلست  

 فقلت لإبأس فروح  معه

 فجأة أحسست بألم يمزق صدري

 نظرت ؤليه

 فكان يمزق أورإق إلوردة

ها خل  فهوينتر

 
ً
  لهبا

 
 أشعلت جوف

 
ً
 وماكانت روح  بيدك ؤلإ عبثا

 
ً
 إهديتك روح  بلا سببا

 
ً
 أو أظن حبا

 
ً
 لماذإ مزقتها ؤربا

 
ً
 نظرت لعينيك سهوإ

 فأهديتك إلروح

 
ً
 ماذإ لو نظرت عمدإ

 هذه طبيعة إلورد أن عطره يفوح

 "لإصدى لصوت إلورد إلمذبوح"
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 أظنه ماقطف لولإ جماله لإمس إلروح

 يامحب

 ل بلا سببإلورد جمي

 وقلبك حديد صلب
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 قلنى  وعقل  إحس إنك
 كفاك تجولإ بي  

 إثنان

  كل مكان
 
 لإبل إلفان إنت ف

 تفوق جاذبية إلأرض

ء من إلإدمان  
 وفيك شر

 وإلأمان

 إنت أشبه بالإوطان

ئ كنبع حنان
 
 دإف

 وصوتك فيه سكينة أشبه بالإذإن
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 لحضة أمام تلك إلعيني   

 سبعي   وتسعي   من إلسني    أفضل من إلعيش

 

 

ق قلنى  وإنا لإإموت فقط أشعر بالألم 
ك رصاص يختر

 يتكرر ويتجدد

 هكذإ عندما لإتكون إنت مع  

 ولكن عندما إرإك

  هدنة لتلتئم جروح  
 وكان إلحياة أعطيتن 
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ق شمس روحك لتحلق  فالتشر

  سمائك
 
  ف

ر
 طيور سعادن

 

 

 إلعي   بالعي   وإلقلب بالقلب

 ئ بالحب ؤه إلروح أقربوإلمباد

 

 

  فيمن أردت أن أرإه
 
  أن أرإن

 يكق 
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 تشبيهات
 إنت إجمل من كل تلك إللحضات

 إنت إخر إلنفق إلمظلم

 إنت قطعة حلوى بيد صغت  

 إنت قوس قزح

  إوقدتها بعد عناء
 إنت نار إلمخيم إلنر

 إنت منصة عفو عن إلإعدإم

 إنت باب قفص فتح للحرية

قةإنت قطرإت إلمطر ع  ل غابات إلأمازون إلمحتر

 إنت شمة هوإء لغريق

 إنت إليابسة بعد إلمحيط

 إنت أرض إلوطن

 إنت إجمل من كل تلك إللحضات

 إنت جميل حد إلممات

  



 ـــــــــــــــــــــــ سرد الغسق ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدإخل  
  إخاف إن لإيصلك إلأوكسجي  

 
 إنا إتنفس لأن

 

 

  خلسة
ر
 إلحب لإيطرق إلأبوإب يأن

  لك
  ولإيبقر

ء  ويحتل ويستوطن ويأخذ كل شر  
شر

 حنر من نفسك لك

  



 ـــــــــــــــــــــــ سرد الغسق ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إه  ذلك إلمارد إلأزرق
ر
 لو أن

 وقال ه  سأحقق لن  ثلاث أمنيات

 لكانت إلأوه إنت

 وإلثانية إنت

 وإلثالثة إنت

  
ر
 فأنت كل إمنيان

  



 ـــــــــــــــــــــــ سرد الغسق ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثم ماذإ؟

ل تفقد هذه إلجدرإن قوتها  عندما تخرج من إلمت  

ه فتستند عل  وهذإ إلسقف يميل ؤه صدري فأسند

 بيدي

 فما بالك بقلنى  

 ثم ماذإ؟

  أحبك
 
 ثم ؤن
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  ساكسب
 
 أرإهن بعينيك وإعلم أن

 لو جمعت إلشعرإء لعينيك مامن أحد سطرإ يكتب

 

 

  كل مكان
 
 إنت مع  ف

 ولكن أرإك حقا عند إلنظر ؤه إلمرآة

  
 
 أجل أرإك بعيون

تسم وجهك فوق ملامح وجه    فت 
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 هل إنت من إلمجرإت؟

 نا من إلأرضلإإ

 ؤذإ ماتلك إلعيني   

 ه  تشبه شموع إلسلام

 وأرض إلأحلام

 صافية لإتعكرها إلإيام

 وكأنك أتيت من أرض إلأحلام

 جميلة ه  وكحرب مشتعلة بلا سلام

 حنر وإن غفت قامت إهدإبها برشق إلسهام

 إستسلم لها
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  ؤليك
 إتيه إنا بدون صوتك فهو يدلن 

  
 ياموطن 

 يه ثانية بعينيكوعندما ألقاك إت

 

 

  لبقيت حروف إسمك وحدها لك
 لو كان باستطاعنر

  لإإريدها أن تختلط بالكلمات
 صدقن 

 وصاحب إلحروف

 ه  وحدها لك
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 إلألم أنوإع وغيابك جميعه
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 وماذإ عن أحرف خرجت من حنجرته

 فكانت كألحان إتغن  بها

 

 

 

 كنت إنظر لها حنر قلت خطرت ه  فكرة

 قالت ماه  

  أحد عينال  وأنا أيضا إقوم 
هل يمكن أن تعطين 

 بذلك

 لما

  بم  
  بم  دإئما وترين 

 
 لن  أرإن
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 هل ه  بالقليل من دمائك لإثبت لنفسى  

  
ر
  عروف

 
 بأنك تست  ف

 

 

 

ت إلذي هو  إغار عليك من هذإ إلتيشت 

 قريب من نبضات قلبك

 
ً
 لإترتديه ثانية سأنسج لك وإحدإ

  و 
ر
  من إوردن

 سأحوكه بمحبنر

 وإطرزه بشغاف قلنى  

 هل يناسبك ذلك
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  تمسك بيدك طوإل إليوم
 ماذإ عن تلك إلساعة إلنر

 
ً
 وتنظر ؤليها إنت دإئما

 تمنيت لو كنت إنا محلها

  
 فليس إلجماد هذإ أحق بك من 

 

 

  تعشقك
 كل ذرة من 

 أين نيوتن

 ليفش ه  نظرية حبك

  تنهار
ر
 إلذي جعلت ذرإن
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 غمازتك كثقب إسود إبتلعن 

  
 
  تقاسيم وجهك ياكون

ر
 ماذإ عن باف

 

 

بت إلشاي بلا سكر  عندما رأيتك سرر

 فقد تحلت عيناي برؤية ذلك إلمظهر

 فرتشفت إلشاي وكأنه عسل يتقطر

 

 

 كل نفس من عطرك يجدد روح  
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 عندما يبتسم بالشارع تكاد أن تقع إلمبان

  
 
 فما بالكم بكيان

 

 

 ونادر لن يتكرر إنت حدث جميل

 ولو أنك تكررت لكان هذإ إلعالم تدمر

 فهو لإيحمل فكرة إثني   من جمالك

 إنت وحدك وجعلته يدور

 إرحم قلنى  أيها إلمغرور

 

 

 إنت وحبك ك إلشطان

  دفعة وإحدة
 لإتقتلن 

  جرع وجهك
 بل تعطين 

  
  أيضا لإتشفين 

 إلنر
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 أوليت إلطريق يكون ه  صديق

  ؤليك
 ويدلن 

 لا خارطة ولإ وجهة ولإ بوصلةإسلكه ب

 قال ه  قلنى  

  ؤليك
 
 ؤنه سيدن

 فسيخفق بإنتظام وإذإ توجهت نحوك

  ؤليك
 سيخفق بشدة ليدلن 

  يدي بأن أثق بها
 
ن  وأختى

 ستطرق بابك من بي   إلآلإف إلإبوإب

 وإن سمع  سيتجاهل كل إلإصوإت

  لصوتك وحدك
 ليصع 

  ستنطق بإسمك لعل سمعك
 وإن شفنر

  ؤه  ويعلم 
  يطلبكيصع 

 
 أن قلنى  قبل لسان

 سأست  نحوك ك إلأعمى

 لأرتد بضي برؤياك

 إنا أست  ؤليك

 لعل نهاية إلطريق عينيك

"  
 "إنت وجهنر
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  لإإستطيع إلقدوم ؤليك
 
 بما إن

ن إلجرس بعد قليل  ست 

 خذ إلصندوق إلذي أمام إلباب

 قبل أن تفتحه لإتهلع من إلمنظر

  
  عل فعلنر

 ولإتوبخن 

 طلبه منكفقط إفعل ماسأ

 إفتح إلصندوق

 أجل إنها يدي

 لم أعد أحتمل

 قطعت يدي أجل فعلتها

 وإلآن مرر أصابعك بي   أصابع  

 تأكد ؤنها لن تمت

 ستحيا مادمت قد لإمستها

  
ر
 ؤبقها معك ريثما آن

  
ر
 وإن لم آن

  إلمرة إلمقبلة قلنى  
 
 سأرسل لك ف

  يمي   صدرك
 
 وضعه ف

 فبهذه إلطريقة لن أموت

 خلكبل سأحيا وإنبض بدإ
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 كنت جالسة تحت ظل شجرة

 وبيدي كتاب

 فغفوت قليلا كان ذلك إلنسيم إلعليل يدإعب شعري

 غرقت بالإحلام

  إنت لأول مرة
 حيث جئتن 

 ظننت أن إلليل قد حل وإنت إلقمر

بت كنت بشر   لكن عندما إقتر

 عيناك تتلالأ كمجرإت إلنجوم

 ملامح وجهك حقيقة أم أنت مرسوم

 ت كل إلآم  وتلك إلهمومعندما تحدثت ؤه  نسي

جلست أطيل إلنظر ؤه عينيك وإتمن  إن هذإ 

 إلمشهد يدوم

  نعم
 سألتك ؤن كنت حقيقة؟ فأجبتن 

 لم أكن أعلم أنك ضيف وستغادر

 من دخل قلنى  كيف له أن يهاجر

ء   
  إلأحلام، فعندما ذهبت أصبح كل شر

 
كنت إلنور ف

 من حوه  ظلام

  ومن أحلام  إستيقظت
 
 فختض بدن
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إلشمس تغرب وأورإق إلشجرة تتساقط وكل  فرأيت

إلورود من حوه  ذبلت، لقد غادر إلربيع وحل 

 إلخريف

 ثم بدأ يحل إلظلام

ل تحت ضوء إلقمر  فقلت سأعود ؤه إلمت  

فإذ ه  إلسماء بس دإء مخيفة تقول ه  قد هاجر 

 إلقمر

 كيف ستعودين؟ فشعرت بخوف شديد

  أظن أنه حلم
 فقلت سأغمض عين 

 دون قمر يرتسمفلا ليل من 

ء  
  ثم فتحتها فلم يتغت  شر

 فأغمظت عين 

  إلظلام
 
 منذ ذلك إليوم وإنا إعيش ف

  إلوإقع وإلأحلام
 
 ف

 "عد أيها إلقمر"
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  كيف؟
  كيف أحببتك بل إجبن 

 لإتسألن 

؟  
 إجبن 

 كيف لك أن تكون إلحرب وإلسلام

 كيف لك أن تكون إلنور وإلظلام

 كيف لك أن تكون كل لحضة

 ل دمعةوكل فرحة وك

 كيف لك أن تكون إلليل وإلنهار

ء  
 كيف لك أن تكون كل شر

  
ر
  حيان

 
ة ف  إنتظر أشياء كثت 

 سرقت منها إنت إلإنتظار

  هل حقا إنت إلوحيدة
ر
 أين إمنيان

 ألإ يكفيك كل هذإ حنر إلنوم سرقته

 إتنام إلليل وإنا إلذي إسهره

ة   طفلة صغت 
 
 ألإ تعلم بأن

 إخاف كوإبيس إلفرإق

  إعيش 
، عل قلنى  كم هبت جعلتن    دوإمات تفكت 

 
ف

 إعاصت  

 تشتت أفكاري، لإإعلم ماهو إلمصت  

 إخاف رحيلك فأنا من بعدك حطام
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 سأصبح كومة رماد تتناثر مع إلإيام

  لست أنت إلملام
 صدقن 

 مريضة بحبك ألإ ه  بجرعة من إلكلام

 سأعود روح  أن تهدأ وعل إحرفك تنام

  



 ـــــــــــــــــــــــ سرد الغسق ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

114 

 

 

 

 

 

 

  
ء من   

 لم أعد إتحكم بسىر

 قلنى  أصبح ملكا له
 قلنى  ينبض له إنا لإإعرف حنر

يرتان لإترى سوى طيفه  عيناي صر 

  صوته
 عازفة إنا ولحن 

 لم تعد رئتاي تستنشق إلهوإء بل تستنشق رإئحته

  لإيوجد سوى وجهه
 عل إجفن 

 أنه محتل

 من أعطاه مفتاح قلنى  

  ترب  ع عرشه
ر
 بذإكرن

  إنتضت وبي   إلضلوع سجنته
 
 ضننت إن
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جساد ليست مهمة ولإإلمسافات مهمة لأنها إلأ 

ول يوما ما  ستر 

إلأروإح ه  إلأهم لأنها لإتملك قيود لإتهمها 

ئ  مسافاتايام سني   محيطات جبال، لكل روح ملحىى

ك    إلعمر ولن تعود وتتر
 
تلجأ ؤليه مرة وإحدة ف

ملجئها ملاذها إلأمن ظلها إلوحيد ستبقر معه ؤه 

أن يشعر بها لأنها  إلأبد ترإفقه أين ماذهب وإلأهم

رى ولإتستطيع إلتكلم ؤلإ عتى كلمات إلقلوب 
ُ
لإت

تتوإصل بالنبصات وإلمشاعر وإلإحاسيس، أيها 

  كل مكان لإتنسى ذلك لقد 
 
ئ روح  معك ف إلملحىى

  وإضعف بكثت  إلروح لإتتحمل 
إتتك لأنها أرق من 

إلبعد إطلب منك إلإعتناء بها ستكون بخت  مادإمت 

س بوجودها أو حرإرتها ؤنها بجانبك وإلآن هل تح

  لأجلك
إ تركتن   لطيفة جدإ ه  تحبك كثت 

 ه  بتوإصل مع إلقلب وإلعقل

ولأنها تحبك فه  تؤثر عل إلنبض وتزعزع إستقرإره 

 تجعله تائها بي   كلماتك

 إما إلعقل فلم ترحمه وإخذته كله ووضعتك فيه

 فصار إلقلب ينبض بحبك ويضخ إلدم بإسمك

 لك وإلعقل كل إيعازإته

 وإلروح بقربك
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 إشم ثيابه فيفوح نى  إلحني   

  عن عطره فقد سكن إلوتي   
 لإتسألن 

 

 

  
 
جن إلطبيب عندما رأى أن إلأشعة تدل أن قلنى  ف

 جهة إليمي   

  من كوكب آخر، سأعيد 
، هذإ لإيعقل يافتاة هل إننر

ء مستحيل  
 إلفحوصات للتأكد هذإ شر

 هل أختى إلطبيب بالحقيقة؟

 ونة لن يصدق ماستقولينهإيال  يامجن

 دكتور:نعم

  إلحقيقة أعلم أن إلأمر غريب ولقد إكتشفت ذلك 
 
ف

 قبلك

  إلأمر أنه ينام بجاننى  إلأيمن فزحف قلنى  
 
"كل ماف

 ؤليه"
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نا بقدوم إلعيد  عندما يبتسم يصبح إلقمر هلال ليبشر

 

 

  
 سنلتقر

  إلصحرإء
 
ل إلثلج ف  وسيت  

 بات إلرمل إلذهبيةستذوب إلثلوج وه  تختلط بح

 موحلة  إلساخنة ستتحول ؤه أرض

رع بها بذور إلحب  ست  

لتنبت بها أجمل غابة ونعيش بكوخنا إلذي شيدته 

 إنت بيديك
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 من فرط جمال روحه

 سريره إلخشنى  يكاد يزهوإ بالورد عندما ينام عليه

 

 

 رباه ماذإ خلقت تحت هذه إلجفون

  تل
 
 ك إلعيونوكأن جمال إلكون مجتمع ف

 وكأن إلنجم فيها وإلسحر وإلجنون

 وأنا إلعاشق إلمفتون

  



 ـــــــــــــــــــــــ سرد الغسق ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إشتاقت لك حنر إلجدرإن

 فماذإ عن قلنى  

 وإي قلب قلبك

 ؤذإ إلجدرإن حنت له
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ً
 يامن إتخذت منك وطنا

  لإحدإ
 لإتسلم وطن 

  
ر
 قاتلت وبكل قون

  
  غربنر

 
 حنر ماتت روح  ف

 ألإ يكفيك كل هذإ إلآلإم

  إلذي لإتنام ألإ 
 
 يكفيك جفون

 لقد ماتت روح  

  ظلك
 
 ودفنتها ف

 دعها ترقد بسلام
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 إشم إلأنفاس

  
 فأغرق بها تكاد تقتلن 

 حنر تخرج بصعوبة ممزقة جوف صدري

 

 

 

 إغار عليك من نفسى  

  
 ف دإخل  يحبك إكتر من 

 إسمعه يتغزل بك
ً
 ودإئما

 فأقول له إصمت ؤنه ه  

 هل أصبحت إنا كومة

 حبك إم جنون
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وه بأن طيفه قد إستوطن  إختى

 وأن إلشوق بات بالروح يطحن

 

 

 أود إللقاء بك حنر لو كان إللقاء عل فوهة بركان ثائر

ئ حممى    لإمشكلة ؤن كان لقائك سيطق 

كان   حمم إلتى
 ف لإبأس ؤن صهرتن 
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 قوس قزح روح  لإيضهر

  سمائك إلجميلة
 
 ؤلإ ف

 سودإويونلأن إلجميع 
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 لكل روح عائلة

 وإنت من أفرإد عائلة روح  
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 هل تعرف ماهو إلؤنعاش

 إبتسامتك

 وليست أجهزة إلمستشق  
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إحة مقاتل  عيناك إستر

 وفتيلة حرب
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 إلحب

 هو أن تبتسم لإإرإديا

 له ولطيفه

 ويخفق إلقلب بقربه أو بذكره

 

 

 

  إنا ميمان بينهما ضاد ولإم هكذإ إنا دإئماقال ه  

 فأجبته

 لإ

ق  إنت ميما يتبعها إلشر
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 ؤدمان

 ثم

 حرمان

  سأموت بأمان
 
 هل تعتقد أن

  كل مكان
 
 أني   روح  ف

 إنا جثمان

  



 ـــــــــــــــــــــــ سرد الغسق ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ر
 عندما أموت لإتحض  جنازن

 فإن لم يكن موعد إلرحيل قد حل

 
ً
 إخاف إن ينبض لك قلنى  مجددإ

  إقو 
ر
  لإإظمنه حنر بعد مون

 
 لها لك لأن
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 عندما جئت ؤه  وقلت ه  

 لن إتركم  أبدإ

 إبديا
ً
 فأحببتك حبا

  قلنى  برجا محميا
 
 وبنيت لك ف

 وأغلقت أبوإب قلنى  

 وقلت ستسكنه إبديا

ء إلجميل مخفيا  
 وعن قبح إلبشر جعلت منك إلسىر

 ترى بماذإ إخطاءت أنا فالأبد كلمة لإتنته  

 إنت حبك إنته وتناثر وإندثرلماذإ 

 لماذإ لم يكن إبديا؟

 لماذإ رحلت؟

 طيفك دإخل أسوإر قلنى  يحاول إلخروج

 حنر أنا أحاول أن إساعده عل إلخروج

  كل لحضة
 وجوده بدإخل  بات يهدمن 

 ؤنه شعور مميت

رغم كل ذلك لم تتحطم سور قلنى  ليخرج طيفك 

 لأن إلسور كانت إبديا
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ي سببه ه  طيفك فهو يضخ لإإحد يرى إلحطام إلذ

 بدإخل  

 وي  هدم إلسور لكنها لإتتهدم أبدإ

 سيبقا عالقا بدإخل  ؤه إلأبد

 من روح  إفقد
ً
  كل لحضة جزءإ

 
 وف

 شكرإ لبقاءه مع  ؤه إلأبد

 وأنا سأبقر إموت ؤه إلأبد وإلإبد
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"
ً
  لمغادرة إلوإقع قليلا

 
 " إلخيال نبيذ مجان
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 إلنهاية. 
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